
 القاهــرة – أطلـــق التفـــاوت الحـــاد 
بـــين الفقـــراء والأغنياء فـــي العديد من 
الـــدول موجـــة احتجاجـــات عالمية، كان 
للمنطقـــة العربية نصيب الأســـد منها، 
في ظل الافتقـــار لتحقيق نمو اقتصادي 
وتداخل القضايا السياســـية بالتنموية 
والاقتصاديـــة، وحيـــث يتجـــه الغضب 
الشـــعبي نحـــو النظم السياســـية التي 
تحصـــن النخبة الحاكمة ضد أي تغيير، 
وإصلاحاتها المقترحة تكون على حساب 

الشارع.

وتشير تقارير المنظمات الدولية على 
غـــرار البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة 
الاقتصاديـــة والاجتماعية لغربي آســـيا 
(أســـكوا) إلـــى أن المنطقـــة العربية هي 
الوحيـــدة فـــي العالم التـــي ارتفع فيها 
معدل الفقر المدقع خلال السنوات الست 

الأخيرة إلى 20 بالمئة من السكان.
الديـــن،  محيـــي  محمـــود  ويحـــذّر 
النائـــب الأول لرئيـــس البنـــك الدولي، 
من السياســـات العشـــوائية التي تفاقم 
أوضـــاع الفقراء فـــي المنطقـــة، بعد أن 
شـــهدت معـــدلات الفقر ارتفاعـــا كبيرا، 
مقابـــل انخفاض ملحوظ على مســـتوى 
العالـــم. وقـــال لـ“العرب“ إن نســـبة من 

يعانون من الفقر المدُقِع زادت عربيا إلى 
الضعف من 2.5 بالمئة تقريبا إلى نحو 5 

بالمئة، وفق تقديرات البنك الدولي.
ويعـــدّ الإقليـــم الاقتصـــادي العربي 
الأسوأ في عدم العدالة في توزيع الدخل، 
إذ يســـتحوذ أغنـــى عشـــرة بالمئـــة من 
الســـكان على نحو ثلثي الدخل القومي، 
فـــي حين أن العشـــرة بالمئـــة الأغنى في 
أوروبا لا يتجاوز نصيبهم 37 بالمئة وفي 

الصين 41 بالمئة والهند 55 بالمئة.

الصين بلا فقراء

أرجع محيي الديـــن، الفضل للصين 
في خفـــض معدلات الفقـــر المدُقِع عالميا، 
وهـــذا النمـــوذج جدير بالفـــوز بجائزة 
نوبل في الاقتصـــاد، حيث نجحت بكين 
في انتشـــال أكثر من 850 مليون مواطن 
مـــن حـــدة الفقـــر، ووصفـــه بأنـــه ”أمر 
مذهل“. وتستعد بكين لتعلن العام المقبل 
أنها خالية تمامـــا من الفقراء، من خلال 
توفير كســـاء وغذاء مناســـب لـــكل فرد، 
ورعايـــة صحية، وتعليم مجاني في أول 

تسعة أعوام من المراحل الدراسية.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  وأوضـــح 
أن التجربـــة الصينيـــة اعتمـــدت علـــى 
المؤسســـات القائمة منذ عهد  ماو تسي 
تونـــغ الذي رأس الحزب الشـــيوعي في 
عـــام 1935 فـــي مواجهـــة الفقـــر، وليس 
الاتجاه لهدمها وبناء مؤسسات جديدة. 
وما عزز مـــن نجاح النمـــوذج الصيني 
الاهتمام بالسياسات الكلية في مواجهة 
الاقتصـــاد  علـــى  والتركيـــز  المشـــكلة، 
السياســـي وآلياته وردود الفعل، فضلا 
عـــن إدراكهم لجانب ســـبقوا فيه غيرهم 
وهو التواصل والإعلام كجزء أساســـي 

من السياسات العامة والاقتصادية.

ولفـــت محيي الديـــن إلى أن الجانب 
الإعلامي مهم جدا في التأثير على الرأي 
العام لتقبل الاتجاهات الجديدة، وليس 
تطبيق السياســـات أولا ثم الترويج لها 

لاحقا. 
واستخدمت الصين طريق التواصل 
المباشر، وتمتلك هذه المرونة من القاعدة 
إلى القمة مـــن خلال آليات التواصل في 
الحزب الشـــيوعي وتم ذلك بشـــكل كفء 

للغاية.
وحول الســـلطات المطلقة للحكومات 
الإقليمية قال محيي الدين إن المسؤولين 
يؤمنون بأنه كلما ثبت محور الســـيارة 
تســـارعت إطاراتها وزاد انطلاقها، ومن 
هـــذا المنطلق يمنحـــون حـــكام الأقاليم 
ســـلطات مطلقـــة، الأمـــر الذي عـــزز من 

توطين عمليات التنمية وانتعاش حياة 
الأفراد.

وأشار نائب رئيس البنك الدولي إلى 
أن التجربة الصينية من الممكن أن تصبح 
فرصة تطوعها الدول العربية للاستفادة 
منهــــا في تعزيز معدلات النمو وتنشــــيط 
الاقتصاد والاستفادة من طاقات الشباب، 
فالعالــــم العربي لديه نقــــاط قوة لا بد من 
الاســــتفادة منها، حيث تزداد المجتمعات 
شــــبابية في هرمها الســــكاني، فنحو 60 
بالمئة من السكان في الدول العربية تحت 

سن الثلاثين.
ويتزامــــن ذلــــك مع ارتفــــاع العمر في 
ذات الوقــــت، وهــــي أمــــور إيجابيــــة إذا 
أحســــن الاســــتعداد لها بزيادة الاستثمار 
في التعليم والرعايــــة الصحية كمكونات 

رئيسية لرأس المال البشري. ورغم القاعدة 
الشبابية للعالم العربي، إلا أنه يعاني من 
أعلى نســــبة بطالة في العالم، وصلت إلى 
10.6 بالمئة وهي تقترب من ضعف متوسط 
نسبة البطالة العالمية ومقدارها 5.7 بالمئة، 
وهي أشــــد تركزا بين شباب العرب وأعلى 

بين النساء مقارنة بالرجال.
ويحتاج الاقتصــــاد العربي لخلق 10 
ملايــــين فرصة عمل جديــــدة كل عام حتى 
يتصــــدى لمعضلــــة البطالــــة، ومواجهــــة 
الفقــــر، وعلى أن تتاح هــــذه الفرص وفقا 
لسياســــات نمو شــــاملة تعــــزز من فرص 
مشــــاركة النساء في ســــوق العمل، دعما 
للتنميــــة المســــتدامة التــــي لا تفتئت على 
حقــــوق النــــاس أو تهدر تصــــف طاقتهم 

البشرية عبثا.

عشوائية النموذج

لفت محيي الدين إلى أن عدم اكتمال 
التجارب في حالات عربية كثيرة ســـببه 
العشـــوائية، ليـــس عشـــوائية النموذج 
المـــراد تطبيقه لمواجهـــة التحديات، لكن 
عندما لا تســـتقيم عملية تراكم الإصلاح 
عبـــر الزمن، بغـــض النظر عـــن الاتجاه 
الذي تتبناه الدول ســـواء كان اشتراكيا 

أو رأسماليا.
وأكـــد أن الـــدول العربيـــة خالفـــت 
فـــي هـــذا الاتجـــاه النمـــوذج الصيني 
القائم على اســـتكمال البنـــاء وتطويره، 
واتبعت نموذج الهدم والبناء من جديد، 
وتســـببت في التخلف عن ركب التنمية 

وتفاقم معدلات الفقر.
من  وللخـــروج 
هـــذا النفـــق 
والقضـــاء 
على 
الفقر، 
لب  طا

بتعظيم الاســـتثمار في البشر والرعاية 
الصحيـــة والحوكمة التـــي تعني فصل 
الملكيـــة عن الإدارة والقـــدرة على إعمال 
دولـــة القانون لتعزيز مبادئ الشـــفافية 
والإفصاح واســـتثمار البنية الأساسية 
والتكنولوجية، ولا تكتمل المنظومة دون 
إعمال قواعد الســـوق في توزيع الموارد 
وأن يكـــون منظمـــا ومراقبـــا بما يحقق 

عدالة المنافسة.

وهـــذه المبـــادئ والأطر كانـــت أهم 
لبنـــات نجاح تجـــارب الصـــين وفيتنام 
والهند والبرازيل والمكسيك وكولومبيا، 
مؤكدا أنه عند الحديث عن الفقر لا بد ألا 
يجـــب التوقف عند حدوده فقط، بل لا بد 
من مراعاة عدالة توزيع الدخل والثروة.

وعن مدى مسؤولية الفقير عن فقره 
ودور المؤسســـات الدوليـــة في مواجهة 
هذا التحدي، كشـــف أن هنـــاك 163 دولة 
عضو في البنك الدولي، اســـتفادت نحو 
125 دولة من مســـاعدته، ونجحت نماذج 
منهـــا الصـــين واليابان وكوريـــا، فكان 
أول طريـــق ســـريع في الصـــين بتمويل 
من البنك الدولـــي وأول مطار أيضا في 

اليابان وأول قرض لكوريا الجنوبية.
وثمـــة دول أفريقية نجحت وتســـير 
في الطريق، منها رواندا ولديها برنامج 
مهـــم جدا لـــدى البنـــك، وبروندي تملك 
برامج، وإن كانت ليست ناجحة بالشكل 
الكافي، لكن لديها برامج لمواجهة الفقر، 
والتباين بين الأمرين يكمن في الإصرار 
والإرادة السياسية والتوجه الذي تقوم 
به الدولة التي ترغب في مواجهة تحدي 

الفقر.
وشـــدد محيي الدين على أن النجاح 
والإخفـــاق مســـؤولية الـــدول فـــي ظل 
إتاحـــة البرامـــج الإنمائيـــة والتمويلية 
التـــي تتيحها المؤسســـات الدولية، لأن 
التنمية قضية وطنيـــة محلية العمل 
داخل نطاق الـــدول، لكنها لا بد أن 
تستخدم كل ما يتاح لها من فرص 
وبرامج تمويلية من المؤسســـات 

الدولية.
أن  لـ“العـــرب“  وذكـــر 
التقـــدم التكنولوجي يفتح 
ويمنـــح  جديـــدة  آفاقـــا 
فرصـــا للتوظيف وتشـــغيل 
الصغيـــرة،  المشـــروعات 
بشـــكل  يســـهم  الذي  الأمـــر 
فاعـــل فـــي مواجهـــة الفقـــر 
وتوطـــين التنميـــة، إذا تم 
استخدامها بكفاءة، ويعد هذا 
يواكب  مهمّا  مصـــدرا  الاتجاه 
نمو  ويعزز  الشـــباب  متطلبات 

مشروعاتهم.
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بالمئة هي نسبة ارتفاع الفقر بين 

السكان في المنطقة العربية خلال 
السنوات الست الأخيرة

 القاهــرة – تشــــهد خارطــــة الطبقــــة 
الوســــطى في مصر تغيــــرا في ملامحها 
مــــع تغيــــر طبيعــــة المنتســــبين إليهــــا 
وانقســــامها بدورها إلى طبقات داخلية 
تسعى كل واحدة منها إلى حماية نفسها 
من الســــقوط إلى الطبقة الأسفل. ويبدو 
تأثر الأوضاع التي شــــهدتها البلاد منذ 
ثورة 25 يناير واضحا على هذه الطبقة، 

مع ذلك يشــــير الخبراء إلى أن 
الأزمة تعود إلى سنوات أقدم 
حدث  وما  سابقة  وسياسات 
بعــــد ســــقوط نظام حســــني 
مبارك هو في جزء كبير منه 
وليس  ومظاهــــر  تداعيــــات 

أسبابا.
أبنــــاء  عــــن  ويعــــرف 

الطبقــــة الوســــطى 
طموحــــا،  الأعلــــى  أنهــــم 
والهادفون دوما لتحقيق 
لكنهم  طبقيــــة“،  ”قفزات 

اليــــوم ولئــــن بقــــي لديهــــم هذا 
الطمــــوح إلا أن صراعهــــم تحــــول نحو 
مســــاعي المحافظــــة على نفــــس الدرجة 
الطبقية وتفادي الانزلاق إلى طبقة أدنى.

يؤشر إلى ذلك الباحث أحمد حسين 
حســــن في دراســــته ”الطبقة الوســــطى 
والتغيــــر الاجتماعي في مصر“، مشــــيرا 
إلى أن أبناء الطبقة الوسطى في الغالب 
الأكثــــر عرضــــة للمعانــــاة مــــن توترات 
المكانة الطبقية، ويضرهم بشــــدة ضياع 
الحدود بين الطبقات، لاسيما مع العاملة 

أو الدنيا، ويمثل مشكلة حقيقية بالنسبة 
لهم يســــعون دائمــــا لتجنبهــــا والإفلات 

منها.
ويرجع الباحــــث التغييرات الطبقية 
الانفتـــاح  سياســـة  إلـــى  مصـــر  فـــي 
الاقتصـــادي ثـــم محـــاولات التكيف مع 
الرأســـمالية. وهي التحولات والبرامج 
التـــي أصابـــت المواقع الوســـطى في 
مقتل. وشـــدد على أن هذه التحولات لم 
تنجم إلا عن خســـائر متتالية تواجهها 
الأسر الوسطى باستمرار منذ منتصف 

السبعينات حتى الآن.
هــــذه  وأصبحــــت 
عن  عاجــــزة  الطبقــــة 
الوصــــول إلــــى الكثير 
والخدمات  الســــلع  من 
التي كانــــت لديها قدرة 
عالية فــــي الماضي على 
الوصول اليســــير إليها. 
وتــــرك هذا الموقــــف آثارا 
ســــلبية على القســــم الأكبر 
الوســــطى،  الشــــرائح  مــــن 
التــــي اضطــــرت للتخلي عن 
جزء غير صغيــــر من بنودها 
واحتياجاتهــــا الضرورية. 
واضطــــرت إلــــى التعامل مــــع الخدمات 
الخاصة التي اســــتنزفت قسما كبيرا من 

دخلها المحدود.
وأظهر مســــح أجراه البنــــك الدولي 
في 2016 أن الطبقة الوســــطى شــــكلت ما 
يزيد على عشــــرة بالمئة من سكان البلاد 
البالغ عددهم نحو 90 مليون نســــمة قبل 
انتفاضات الربيع العربي مباشرة. وكان 
النشــــطاء ممن ينتمون للطبقة الوسطى 

من بين قادة انتفاضة 2011.

وكشــــفت التحــــولات البنيويــــة التي 
جــــرت فــــي التكويــــن المصــــري خــــلال 
الثلاثين ســــنة الأخيرة للطبقة الوسطى 
أنهــــا ليســــت آمنــــة تماما مــــن المخاطر 
الاقتصاديــــة والاجتماعية والسياســــية. 
ولعــــل هــــذا ما دفع عــــددا غيــــر قليل من 
الباحثين لإدخال شــــرائح عديدة من هذه 
الطبقة فــــي نطاق ما أســــموه بـ“الفقراء 
الذيــــن يتــــوارى فقرهــــم خلف  الجــــدد“ 
الأبــــواب المغلقــــة وهــــم يختلفــــون في 
خصائصهــــم الاجتماعية والديموغرافية 
(تعليم ـ مهارات ـ وضع مهني ووظيفي- 
مقومــــات متنوعة لرأس المــــال الثقافي.. 

إلخ) عن الفقراء فقرا بنيويا أو مزمنا.
فــــي الســــنوات الأخيــــرة اضطــــرت 
الحكومة المصرية إلى إطلاق سلسلة من 
الإصلاحات تقوم على التقشف والزيادة 
في الأســــعار. وأثــــرت هذه السياســــات 
بشــــكل كبيــــر علــــى الطبقة المتوســــطة 
التــــي اضطــــرت إلى تغيير نمط عيشــــها 
للنجاة من الغرق بعد أن ارتفعت تكاليف 

معيشتها ارتفاعا فلكيا.
تــــآكل  إن  الاقتصاديــــون  ويقــــول 
الطبقة الوســــطى يبرز في أرقام مبيعات 
بعــــض  أســــهم  وانخفــــاض  الســــيارات 
شــــركات الســــلع الاســــتهلاكية وتدفقات 
الســــياحة إلى خارج البــــلاد. ويذهب في 
ذات الســــياق أحمد حسين مشيرا إلى أن 
على أبناء هذه الطبقة الآن أن يســــتمروا 
فــــي صراعهــــم العنيف، ليس ليشــــبعوا 
طموحــــا أو يحققــــوا تطلعا بــــل لمجرد 
الحفاظ على الذات من شبح الهبوط، وما 
قد تبقى من مقومات مكانة أو وضع طبقي 
مميز. ويــــؤدي هذا الموقــــف إلى نتائج 
ســــلبية تمس المصلحة الاجتماعية، في 

والتقاعس  والفساد  الانحراف  اتجاهات 
وضعف الكفاءة.       

ويلفــــت أحمد حســــين إلــــى أن هذا 
الوضــــع كان له تأثير على ســــوق العمل 
حيث شــــهدت الطبقة الوســــطى تغيرات 
جذرية مهمة في علاقات عملها ومستوى 
تعليمهــــا وتوجهاتهــــا. فقــــد كشــــف عن 
تحول قســــم مهم من عمالــــة هذه الطبقة 

إلى القطاع الخاص بفعل عوامل كثيرة 
منها ضمور القطــــاع العام وتدهور 

قواعده الإنتاجية ثم الشــــروع في 
بيعه، واستقطاب القطاع الخاص 

كوادر  مــــن  القديمة  للعناصــــر 
المهارات  ذات  العــــام  القطــــاع 

والتنظيمية،  الإدارية  والخبرات 
مع عناصــــر أخرى حديثــــة أكثر 

تأهيلا ودراية وقدرة على التعامل 
مع معطيات سوق العمل.

وعــــن حالــــة الوعــــي الاجتماعي 
والطبقي للمواقع الوسطى الحضرية 

وأنساق قيمها الاجتماعية كشف أحمد 
حســــين عن عــــدم وجــــود تجانس قيمي 
واضح بين القيم التي تؤمن بها المواقع 
”كشــــفت  وقــــال  الحضريــــة.  الوســــطى 
البيانــــات المتاحــــة عن وجــــود تضارب 
وتناقــــض في مــــا يتعلق بقيــــم التعليم، 
والعمل، والتسامح الديني، وقبول الآخر 
السياســــي، والموقف من المرأة، وحرية 
المنافســــة.. إلــــخ. وهــــو التناقض الذي 
يمكن فهمه في إطــــار تناقض خصائص 
البينيــــة  الوســــطى  الطبقيــــة  المواقــــع 

واختلاطها، وفــــي ضوء تباين مفردات 
الوعي بالمصالح والأهداف، علاوة 

على تشتت الانتماءات السياسية 
والأيديولوجية“.

أبناء الطبقة الوسطى في مصر يصارعون 
من أجل تفادي السقوط إلى طبقة أدنى
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محمـد حماد
كاتب مصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نسبة الفقر المدقع تتضاعف في المنطقة العربية
نائب رئيس البنك الدولي محمود محيي الدين: العشوائية سبب فشل السياسات الإصلاحية

لا يزال الفقر من التحديات الرئيسية التي تواجه التنمية في المنطقة العربية، 
ورغم تراجع معدّلاته عالميا، إلا أنه تضاعف في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
وشــــــمال أفريقيا بشكل مقلق، وتحتاج مواجهته إلى اتباع سياسات تتسم 
بالاستمرارية وتقصد الإصلاح، بغض النظر عمن ينفذها. والتقت ”العرب“ 
الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك، على هامش ندوة 
نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياســــــية بجامعــــــة القاهرة حول ”جائزة 
ــــــي الدين في لقائه  ــــــل.. اقتصاد الفقر أم فقر الاقتصاد“. وشــــــرح محي نوب
التحولات الحاصلة في نســــــب الفقر في المنطقة العربية، ولماذا أصبح هذا 

المحدد محرضا خفيا على الرفض في بعض الدول.

أفق غائم

في العمق

الدول العربية اتبعت 
نموذج الهدم والبناء 

من جديد

محمود محيي الدين
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واضطــــرت

واتبعت نموذج الهدم والبناء من جديد،
التخلف عن ركب التنمية وتســـببت في

وتفاقم معدلات الفقر.
من وللخـــروج 
هـــذا النفـــق
والقضـــاء
على 
الفقر،
لب طا

من البنك
اليابان و
وثمــ
الطري في
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برامج، و
الكافي، ل
والتباين
والإرادة
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الفقر.
وشـــ
والإخفـــا
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التـــي تت
التنمي
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يرات ت طى وس ا
ت عملها ومستوى 
ـا. فقــــد كشــــف عن 
عمالــــة هذه الطبقة 

فعل عوامل كثيرة 
 العام وتدهور 
الشــــروع في
طاع الخاص 
كوادر ــــن 
المهارات
التنظيمية،
حديثــــة أكثر
التعامل على

عمل.
عــــي الاجتماعي
سطى الحضرية
ماعية كشف أحمد
جــــود تجانس قيمي

ي تؤمن بها المواقع 
”كشــــفت  وقــــال  ة. 
عن وجــــود تضارب 
علق بقيــــم التعليم، 
ديني، وقبول الآخر 
ف من المرأة، وحرية 
هــــو التناقض الذي 
تناقض خصائص 
البينيــــة  لوســــطى 
وء تباين مفردات
لأهداف، علاوة
ت السياسية


